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مختصر خطبة صلاة الجمعة 19/ 7/ 2024 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال، في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
(آمنوا وعملوا)
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ ‌جَنَّاتُ ‌الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: 107] مصطلح: "آمنوا وعملوا الصالحات" يتردد في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة؛ ليدعو المؤمنين إلى أن يستنفذوا أعمارَهم وأوقاتهم في العمل الصالح.
جاء في الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «على كلّ مسلمٍ صدقة» هذه "صدقة" إعرابها: مبتدأ، والخبر محذوف تعلق به الجار والمجرور "على كل مسلم"، والتقدير: "صدقة واجبة على كلّ مسلم".
 لما سمع الصحابة الكرام هذا الحديث خافوا؛ لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو القائل بأن الصدقة واجبة، لكن من المسلمين من هو فقير ما عنده شيء يدفعه، ولا يملك مالاً يبذله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "واجبة" أي: كوجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر وصوم رمضان! لذلك "قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟" قال: «يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» أي: لا بد أن يتصدق المسلم، "قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟" أي: إنه نزل إلى السوق وبحث عن عمل ولم يجد، هل هذا عذر له ليترك الصدقة! لا، قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» أي: يعمل من دون أجرة، المهم أن يتحرك! "قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟" كشخص عنده شلل رباعي، لا يستطيع أن يعمل بأجرة ولا من دون أجرة، قال: «يأمر المعروف أو الخير» أي: يجب أن يعمل ويتكلم بالخير هكذا المؤمن والإيمان، الإيمان فعل والمؤمن فعال، ولا يوجد سنُّ تقاعدٍ للمؤمن، ولا يوجد إجازة صيفية للمؤمن، ولا يوجد توقف عن العمل، ولا ساعات عمل محدودة ثم لا يعمل، ما دام المؤمن حياً عليه أن يعمل، كما قال تعالى: {آمنوا وعملوا}.
لفت بعضُ المفسرين أنّ الله عز وجل قال: {عملوا} ولم يقل: "فعلوا" وبين الفعل والعمل باللغة العربية فوارق منها: أن الفعل يحدث مرة واحدة، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ ‌كَيْفَ ‌فَعَلَ ‌رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [الفجر: 6] فحادثة الفيل حصلت مرة واحدة، وكقول تعالى: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا ‌يَاإِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: 62] سيدنا إبراهيم حطم الأصنام مرة واحدة، فالفعل يكون مرة واحدة، لكن العمل يتكرر، ولا يزال يتكرر {آمنوا وعملوا الصالحات}.
ثم قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقة».
لفتَ شرّاحُ الحديث أنّ هذا الحديث فيه أسئلة من الصحابة للنبي ﷺ، "أرأيت إن لم يستطع؟" "أرأيت إن لم يستطع؟" حتى إذا قال لهم «يأمر بالمعروف أو الخير» قالوا له: "أرأيت إن لم يفعل؟" ولم يقولوا "أرأيت إن لم يستطع" لأنه لا يوجد مؤمن لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه يفعل أو لا يفعل، قالوا أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقة».
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